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طرابلس ـ أسامة علي

ليبيا أخيراً أحكاماً  المحاكم في  أصــدرت 
قــضــائــيــة عــــدة ضـــد مــتــورطــن بــارتــكــاب 
جرائم جنائية، في خطوة اعتبر نشطاء 

أنها تدل على استعادة هيبة القضاء.
النائب  أعلن مكتب  الماضي،  وفي يونيو/ حزيران 
الــعــام أن حكماً صـــدر بــإعــدام مــرتــكــب جــريــمــة قتل 
في مدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس، وآخر 
الــزاويــة غرب  بإعدام مرتكب واقعة قتل في مدينة 
طرابلس، و قضت محكمة جنايات مصراتة بإعدام 
مرتكب جناية قتل وســجــن ثــاثــة آخــريــن تــورطــوا 
جنايات  محكمة  قــضــت  كــمــا  نفسها،  القضية  فــي 
أمــل  بلجيكا  لـــدى  ليبيا  ســفــيــرة  بسجن  طــرابــلــس 
الجراري سبع سنوات بعد إدانتها بالاستيلاء من 
دون وجه حق على مال عام، وإلحاق ضرر بالمصلحة 
الناجح،  الناشط الحقوقي إبراهيم  العامة. ويقول 
»العربي الجديد«، إن »الأحكام التي صدرت دفعة  لـ
واحدة وعلى نحو متتالٍ في يونيو الماضي تشير 
إلى رغبة لدى المؤسسة القضائية بتوجيه رسالة 
إلى أحكام قبضتها  العودة  بأنها في طريق  تفيد 

على الأوضاع الحقوقية والجنائية«.
ويلفت إلــى أن »غالبية الأحــكــام التي صــدرت في 

وقت متقارب ارتبطت بوقائع حدثت قبل سنوات، 
وكانت أدلة تورط المتهمين فيها واضحة«. وتوقع 
أن »يكون وقعها جيداً في ضبط الوضع الأمني 
المــتــفــلــت، خــاصــة عــلــى صعيد جــرائــم الــقــتــل التي 
زادت في الفترة الأخيرة. من هنا يمكن القول إن 
وتستعيد  بــســرعــة  تتعافى  القضائية  المــؤســســة 
أكثر من سنتين، كثف  تدريجياً. وطــوال  هيبتها 
الــنــائــب الـــعـــام عــمــلــه عــلــى مــلــفــات الــفــســاد داخـــل 
ــدور عــشــرات  مــؤســســات الـــدولـــة، مـــا أدى إلـــى صــ
الأحــــكــــام بــســجــن مـــســـؤولـــن مـــتـــورطـــن بــقــضــايــا 
ــــات وصـــــــــولًا إلــــــى فـــــــروع فــي  ــــاسـ ــتـ ــ ــاوز واخـ ــ ــــجـ تـ
مؤسسات الدولة بالخارج مثل السفارات«. وشمل 
أشـــهـــر الأحــــكــــام الــقــضــائــيــة الـــتـــي لــقــيــت مــتــابــعــة 
واســعــة إصــــدار محكمة جــنــايــات طــرابــلــس قــرار 
إعدام عنصر في مليشيا »الكانيات« على خلفية 
تورطه بقتل مواطنين أثناء سيطرة المليشيا على 
الحكم  »هــذا  بــأن  الناجح  ق 

ّ
ويعل ترهونة.  مدينة 

لــقــي ترحيباً واســعــا فــي أوســــاط أهــالــي ضحايا 
المحكوم  أن  علماً  تــرهــونــة،  فــي  الجماعية  المقابر 
عليه بالإعدام معروف بارتكابه انتهاكات كبيرة، 
المقابر  المسؤولين عن جرائم  العناصر  أحــد  وأنــه 
الجماعية التي ارتكبت في المدينة في عامي 2019 
و2020«. وفي مؤشر على استعادة قبضته على 

الوضع الجنائي، طالب القضاء، قبل نحو عامين، 
ــزة الأمــنــيــة بــفــتــح مــلــفــات جـــرائـــم ارتــكــبــهــا  ــهـ الأجـ
مـــجـــهـــولـــون، وإطــــــاق حـــمـــات لمــاحــقــة متهمين 
اعتقال متورطين  الأمــن  أجهزة  أعلنت  ثم  فــاريــن. 
بـــجـــرائـــم ســـابـــقـــة، آخــــرهــــم ســـبـــعـــة اتـــهـــمـــوا بــعــد 
بقتل أشخاص  الماضي  أيــار  توقيفهم في مايو/ 
في طرابلس بين عام 2013 والعام الحالي. ومطلع 
مــايــو/ أيـــار أيــضــا، أعلنت مــديــريــة أمــن النواحي 
الأربعة جنوب شرقي طرابلس اعتقال 21 متهماً 
فــي بنغازي  الأمـــن  مــديــريــة  مــع توقيف  بالتزامن 

متهماً بقضية قتل حصلت قبل أربع سنوات. 
ويتفق الناشط المدني جمال دعيب على التأثير المهم 
القضاء وخــطــوات ملاحقة  أصــدرهــا  التي  للأحكام 
المتورطين بجرائم سابقة، لكنه يرى في الوقت نفسه 
أن »الــطــريــق أمـــام اســتــعــادة القضاء هيبته لا يــزال 
، فرغم أهمية معاقبة متورط بجرائم المقابر 

ً
طويلا

الــجــمــاعــيــة تــرهــونــة، لا يــــزال الــقــضــاء يــواجــه عقبة 
ارتباط ملف مقابر ترهونة وملفات جنائية أخرى 
بالوضع السياسي، الذي يتطلب إنهاء الانقسام كي 
الــذي لا  تستطيع أجهزة الأمــن جلب كل المتورطين 
يزالون يحظون بحماية أطراف سياسية«. يضيف 
الجديد«: »كي لا نرفع سقف  »العربي  لـ في حديثه 
الآمــــال أكــبــر مــن المـــتـــاح، يــمــكــن الــدفــع بــقــضــايــا أقــل 

فيها،  ويتحرك  القضاء  ينشط  كــي  جنائياً  تعقيداً 
مثل تلك الخاصة بالخطف وأوضاع السجون التي 
لا يزال بعضها خارج سيطرة المؤسسة القضائية. 
وهــــذه الــقــضــايــا مــهــمــة لأن كــثــيــريــن حــصــلــوا على 
أحــكــام بـــراءة لــم يطلق سراحهم لأســبــاب عــدة، كما 
سجون  على  تسيطر  مسلحة  مجموعات  تملك  لا 
بخلاف  فيها  العمل  وتسيير  إدارتــهــا  على  الــقــدرة 

حالها لو خضعت لإدارة الشرطة«.

مجتمع
لقي ستة أشخاص حتفهم في جنوب غربي الصين في حوادث من جراء أمطار غزيرة، بينما تشهد 
مدينة  من  بالقرب  ديانجيانغ،  مقاطعة  على  غزيرة  أمطار  وهطلت  قاسية.  جوية  أحـــوالًا  البلاد 
تشونغتشينغ الكبرى، منذ مساء الأربعاء إلى صباح الخميس، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين 
الجديدة )شينخوا( عن مسؤولين محليين. وتضرر نحو 7 آلاف شخص من جراء الأمطار، وصدرت 
أوامــر بإجلاء 170 منهم. وتشهد الصين هطول أمطار غزيرة في شرقها وجنوبها، وموجات حر 
)فرانس برس( متكررة في معظم أنحاء شمال البلاد، ويربطها كثيرون بتغير المناخ. �

قالت الشرطة الفيليبينية إن حافلة اصطدمت بشاحنة صغيرة في وقت مبكر من صباح الخميس، 
ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة ستة آخرين في بلدة شمالية. وأكــدت الشرطة أن القتلى 
كانوا يستقلون الشاحنة الصغيرة عندما اصطدمت بالحافلة، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها 
الطعام  المركبتين وصاحب كشك  الطريق. وأصيب سائقا  واصطدامها بكشك طعام على جانب 
الذي صدمته الشاحنة. وتشيع حوادث الطرق المميتة في الفيليبين بسبب ضعف تطبيق قوانين 
)أسوشييتد برس( المرور وانتشار المركبات المتهالكة وظروف الطرق الخطيرة. �

مصرع 11 بحادث سير في الفيليبينأمطار غزيرة تخلف 6 قتلى في الصين

أصــدرت  الحالي،  العام  من  الأول  النصف  خــال 
في  مسؤولين  بسجن  أحكاماً  ليبية  محاكم 
مختلفة  مصارف  وإدارات  حكومية  مناصب 
تورطهم  ثبوت  بعد  سنوات،  وعشر  خمس  بين 
وإساءة  عليه،  الاستيلاء  أو  العام  المال  هدر  في 
حق  في  وآخرها  العامة،  الوظائف  استخدام 
ثبت  حكومية  ــر  دوائ في  موظفاً   15 من  أكثر 

تورطهم في قضايا فساد.

سجن مسؤولين حكوميين

ــات الــبــيــئــيــة حــيــاة الــســكــان  تــهــدد الأزمـــ
والنازحين في محافظتي غزة والشمال، 
خاصة الأطفال، مع عودة شبح المجاعة 
الذي يزيد من انتشار الأمراض والأوبئة 
بالتزامن مع تدهور الأوضاع الصحية. 
وحذر المتحدث باسم بلدية مدينة غزة، 
حسني مهنا، من تكدس ما يزيد عن 
ــنــفــايــات الــصــلــبــة  100 ألــــف طـــن مـــن ال
فــي المحافظة، مــا يشكل خــطــورة على 
حــيــاة السكان والــنــازحــن، خــاصــة في 
مــراكــز الإيــــواء وأمــاكــن تــواجــد المكبات 
ــال مــهــنــا إن »مــكــبــات  ــ الــعــشــوائــيــة. وقـ
بؤرا لانتشار  ل 

ّ
الصلبة تشك النفايات 

ــة، وتـــوالـــد الــحــشــرات  ــئـ ــــراض والأوبـ الأمـ
والقوارض التي تنقل الأمراض المعدية، 
خــاصــة فــي الأمـــاكـــن المــكــتــظــة ومــراكــز 
النفايات  تــكــدس  أن  الإيـــــواء«. وأوضــــح 
يأتي في ظل »عدم توفر الوقود وآليات 
جمع وترحيل النفايات، إلى جانب منع 
طــواقــم البلدية مــن الــوصــول إلــى المكب 
الرئيس في منطقة جحر الديك«. وذكر 
جراء  المياه  في  الحاد  النقص  أن  مهنا 
آبار  الــازم لتشغيل  الوقود  عــدم توفر 
المياه ساهم بشكل واضح في انتشار 
الأمــــــــراض. وأضــــــاف أن »كــمــيــة المــيــاه 
المتوفرة حالياً بغزة محدودة، ولا تكفي 
وتغطي  المــواطــنــن،  احــتــيــاجــات  لتلبية 
ــة«.  ــنــ ــديــ المــ مـــســـاحـــة  ــن  ــ مـ نـــحـــو %40 
ــرب، تـــعـــمـــد جــيــش  ــ ــحــ ــ ــ ــة ال ــ ــدايـ ــ ــذ بـ ــنــ ومــ
الاحتلال الإسرائيلي استهداف طواقم 
البلديات بشكل مباشر خلال قيامهم 
القطاع.  مناطق  مختلف  في   بأعمالهم 
ــر الاســتــهــدافــات فــي يــونــيــو/  ــان آخـ وكــ
ــران المـــاضـــي، حـــن اغـــتـــال جيش  ــزيـ حـ
إياد  النصيرات،  الاحتلال رئيس بلدية 
لمبنى  مباشر  المــغــاري، بقصف جــوي 

تابع للبلدية.
)الأناضول(

Friday 12 July 2024
الجمعة 12 يوليو/ تموز 2024 م  6  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3602  السنة العاشرة

تتراكم النفايات في أنحاء مدينة غزة )عمر القطاع/ فرانس برس(



العائلات  من  العديد  مع  الجنوبية. مشيت 
ــن مـــديـــنـــة غـــــزة إلـــــى مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات،  مــ
ــذي يعيش  ــ ــاك بــحــثــت عـــن شــقــيــقــي الـ ــنـ وهـ
الخيمة  لكن  للبقاء معه،  الخيام  في إحدى 
ــراد أســــرتــــي الـــبـــالـــغ عـــددهـــم  ــ ــ لــــم تــتــســع لأفـ
أســرة  بــأفــراد  ستة أشــخــاص، فهي مكتظة 
شــقــيــقــي، مـــا جــعــلــنــي أشــعــر بــالــنــدم لأنــنــي 

قررت النزوح هذه المرة«. 
يضيف جودة: »عدد النازحين إلى الجنوب 
مدينة  فــي  المتبقين  عــدد  أن  والسبب  قليل، 
أنهم  يعتقدون  الغالبية  أن  كما  قليل،  غــزة 
يغادرون من جحيم إلى جحيم من نوع آخر 
في الخيام. كنت ممن يرفضون ترك المنزل 
والنزوح، لكن تم تدمير منزلي بالكامل في 
ــارب  قــصــف عــشــوائــي، وســقــط عـــدد مــن الأقـ
ــداء، وهــــنــــاك الـــعـــديـــد مــن  ــ ــهـ ــ والــــجــــيــــران شـ
الجثامين في الشوارع، ومصابون لا يمكن 
ــم، وبــعــضــهــم اســتــشــهــدوا  ــهـ ــيـ الــــوصــــول إلـ
ــاعــــدة، لــكــن  ــانــــوا يـــنـــتـــظـــرون المــــســ بــيــنــمــا كــ
إصرار أبنائي دفعني للنزوح رغماً عني«. 

ــع: »كـــــنـــــا نــــمــــشــــي بـــيـــنـــمـــا طـــــائـــــرات  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ يـ
الاســـتـــطـــاع فــــوق رؤوســــنــــا، ولـــــدي أربــعــة 
ويريد  بالتكنولوجيا،  مولع  أحدهم  أبناء 
أن يصبح مهندساً، وآخر موهوب في لعب 
كرة قدم، وابنة تريد أن تصبح صيدلانية، 
ــنـــت مــتــمــســكــا بـــالـــبـــقـــاء، كــانــت  وبـــيـــنـــمـــا كـ
تــراودنــي كوابيس حــول وقــوع مــكــروه لأي 
مــنــهــم. أخـــشـــى مـــن ضـــيـــاع أحـــــام اطــفــالــي 
الأربـــعـــة، وهـــم يــحــتــاجــون إلـــى بــيــت هــادئ 

ــر«. وأعـــلـــن جــهــاز الـــدفـــاع المــدنــي  ووطــــن حــ
فـــي قــطــاع غــــزة، صــبــاح الــخــمــيــس، خـــروج 
أكثر من نصف المعدات التي كانوا يعملون 
ــــن الــــخــــدمــــة بـــســـبـــب نــقــص  ــراً عـ ــ ــــؤخـ ــا مـ ــهـ بـ
الـــوقـــود، مــؤكــداً انــتــشــال جــثــامــن نــحــو 30 
شــهــيــداً كــانــت مــلــقــاة عــلــى الأرض فــي حي 
الرمال ومنطقة الصناعة غربي مدينة غزة 
الــرمــال  حــي  مــن  الــقــريــبــة  الكتيبة  ومنطقة 
وتـــل الــهــوا، وكــلــهــا مــنــاطــق كــثــف الاحــتــال 
ــتـــل  ــقـ ــات الإبـــــــــــادة والـ ــيـ ــلـ ــمـ الإســــرائــــيــــلــــي عـ
العشوائي فيها مؤخرا بهدف إخلاء مدينة 

غزة بالكامل. 
ــرح المـــكـــتـــب الإعــــامــــي الـــحـــكـــومـــي فــي  ــ وصــ
غزة، صباح الخميس، بأن العدد الأكبر من 
المــغــادرة،  يرفضون  القطاع  شمالي  أهــالــي 
ويـــصـــرون عــلــى عـــدم الـــنـــزوح جــنــوبــا، وأن 
الــعــديــد مــمــن نــزحــوا يــريــدون الــعــودة رغــم 
ــلـــيـــة الــتــي  المـــنـــاشـــيـــر والمـــســـاعـــي الإســـرائـــيـ
ــغـــادرة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة،  تــدفــعــهــم إلـــى مـ
لثقتهم فــي عــدم وجـــود مــمــرات أو مناطق 
آمــنــة فــي جــنــوبــي غـــزة كــمــا تــزعــم سلطات 
الاحــتــال. ولــم تسلم خيام ومـــدارس إيــواء 
ـــن الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي مــع  ــنــــازحــــن مـ الــ
زيــــادة ســـوء الأوضــــاع فــي شــمــالــي القطاع 
بسبب اســتــمــرار توقف دخــول المــســاعــدات. 
الجمل  ريــهــام  الفلسطينية  المــســنــة  نــزحــت 
الــذي  ابنها  وزوجــة  الثلاثة  أحفادها  رفقة 
اســتــشــهــد فـــي مــــارس/ آذار المـــاضـــي خــال 
الاجتياح الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي، 

غزة ـ أمجد ياغي

جــــرى انـــســـحـــاب جـــزئـــي لآلـــيـــات 
جـــيـــش الاحـــــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
مـــن حـــي الــشــجــاعــيــة فـــي مــديــنــة 
غــزة صــبــاح الأربــعــاء المــاضــي، بعد عملية 
فيها  هجر  أيـــام،  عــشــرة  استمرت  عسكرية 
الاحـــتـــال جــمــيــع ســكــان الــحــي، وحــتــى من 
والذين  الماضية،  الأشهر  إليه خــال  عــادوا 
صدمتهم أوامر الإخلاء الجديدة، والجميع 
الــنــزوح عبر طريقين  الاحــتــال  طلب منهم 
ــارع الـــرشـــيـــد غـــربـــي المــديــنــة،  ــ فــقــط هــمــا شـ

وشارع صلاح الدين شرقاً.
مناطق محددة  في  المئات حالياً  ويتواجد 
أبرزها مناطق غربي المدينة، بينما يحاول 
ــتــــال إجــــبــــار المــــزيــــد مــــن الــــنــــاس عــلــى  الاحــ
ــنـــزوح عــبــر مــنــاشــيــر تــلــقــيــهــا الــطــائــرات،  الـ
وتــــوضــــح المــــمــــرات الـــتـــي يـــتـــوجـــب عــلــيــهــم 
النزوح عبرها، وضــرورة المــغــادرة وصــولًا 
إلــى وســط الــقــطــاع، ومناطق غــربــي مدينة 
دير البلح، وكذلك غربي مدينة خانيونس، 
خــــصــــوصــــا مـــنـــطـــقـــة المـــــــواصـــــــي المـــكـــتـــظـــة 
البقاء  على  البعض  يصر  لكن  بالنازحين، 
ــود أمـــاكـــن  ــ ــدم وجــ ــ ــم عـ ــ ــزة رغـ ــ فــــي مـــديـــنـــة غـ
ــار الــهــائــل الــــذي خلفه  إيـــــواء فـــي ظـــل الـــدمـ
القصف والاجتياح. وتقدر أعداد النازحين 
بـــالمـــئـــات، والـــغـــالـــبـــيـــة نــــزحــــوا عـــبـــر شــــارع 
صلاح الدين، وآخرون عبر شارع الرشيد، 
ــق الــتــي  ــاطـ ــنـ ــوا إلـــــى المـ ــهـ والـــغـــالـــبـــيـــة تـــوجـ
يعيش فيها أقارب لهم في مدارس وخيام 
مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، ومـــخـــيـــم ديـــــر الــبــلــح. 
وذكــــر جــيــش الاحـــتـــال فــي المــنــاشــيــر الــتــي 
سريعة،  ســتــكــون  الــســيــر  حــركــة  أن  يلقيها 
الإســـراع بإخلاء  ومــن دون تفتيش، بهدف 
لكن  الــقــطــاع،  ومحافظة شمال  غــزة  مدينة 
مــن فلسطينيين نزحوا  مــتــواتــرة  شــهــادات 
جنوباً تؤكد اقتراب جنود الاحتلال منهم، 
ــا يــكــذب  وتـــوجـــيـــه أســئــلــة مــخــتــلــفــة لـــهـــم، مـ
محمد  الفلسطيني  نــجــا  الاحـــتـــال.  ــة  روايــ
جودة من مجزرة إسرائيلية في حي الدرج 
شرقي مدينة غــزة، وهــو نــازح مــن المنطقة 
إلى مدينة غــزة، وهو يصر على  الشمالية 
ه الــذيــن  رفـــض الـــنـــزوح جــنــوبــا، لــكــن أبـــنـــاء
نــجــوا مــعــه مـــن المـــجـــزرة يـــريـــدون الـــنـــزوح، 
ويطالبونه بالسير جنوباً خشية التعرض 

لمزيد من مجازر الاحتلال.
النزوح استجابة لطلب أولاده،  قرر جــودة 
وعلى الطريق أوقفه جنود الاحتلال الذين 
ــازحــــن، كــأنــهــم  ــنــ ــي الــ ــوا يــتــمــعــنــون فــ ــانــ كــ
ــخــــاص يـــرغـــبـــون فــي  يـــتـــرقـــبـــون مــــــرور أشــ
اعــتــقــالــهــم، وبــعــد عــــدة أســئــلــة عـــن هــويــتــه 
»العربي  لـ يقول  بــالمــرور.  لــه  سمح  وعمله، 
الـــجـــديـــد«: »لا تــتــوفــر وســـائـــل مـــواصـــات 
الــنــزوح  إلـــى  مــا يضطرنا  الــنــازحــن،  لنقل 
ســيــراً عــلــى الأقـــــدام لــلــوصــول إلـــى المنطقة 

نزوح 
تحت التهديد
مئات يغادرون 

مدينة غزة 
والآلاف باقون

بين  كبيرة  مخاوف  الأخيرة  الإسرائيلية  المجازر  خلفت 
سكان مدينة غزة، خصوصاً تلك التي وقعت في وسط 
للنزوح،  أنه لا يوجد مكان  المدينة وشرقها، والواقع 

ما يضطر البعض إلى عدم الانصياع للتهديدات

يحاول الاحتلال إجبار 
الفلسطينيين على النزوح 

عبر المجازر والتجويع

الكثير ممن نزحوا من 
شمالي القطاع جنوباً 

يريدون العودة
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وقــــد انـــصـــاعـــت الـــســـيـــدة الــســتــيــنــيــة لــبــكــاء 
الذين تشتتوا في الشوارع خلال  أحفادها 
مرات النزوح المتكرر. تابعت الجمل السير 
وصــــولًا إلـــى شــــارع صـــاح الـــديـــن، وهــنــاك 
أوصلتها  عــربــة يجرها حــمــار  عــثــرت على 
مع أحفادها إلى مستشفى شهداء الأقصى 
فــي ديـــر الــبــلــح، فــقــررت الــبــقــاء بــالــقــرب من 
يؤويهم  مكان  إيــجــاد  أمــل  على  المستشفى 
ــنـــهـــا فــــي تــأمــن  بـــعـــد أن فـــشـــلـــت زوجـــــــة ابـ
ــال بــعــدد  مـــكـــان لـــلـــنـــزوح مـــن خــــال الاتــــصــ
المناطق  امــتــاء جميع  ــارب بسبب  الأقــ مــن 

بالنازحين، وهي تجلس حالياً بين الخيام 
المـــتـــواجـــدة فـــي ســـاحـــة المــســتــشــفــى بــرفــقــة 
أحـــفـــادهـــا الـــثـــاثـــة الأيــــتــــام.  تـــقـــول الــجــمــل 
ــان ابــنــي الشهيد  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــ لـــ
يــكــرر أن الــبــقــاء فــي مــديــنــة غـــزة هــو أعظم 
مــثــال لــلــصــمــود، وأفـــضـــل مـــن حــيــاة المــذلــة 
أؤيده  القطاع، وكنت  للنازحين في جنوب 
فــي ذلـــك، لــكــنــه اســتــشــهــد، وقــلــبــي مــكــســور، 
الــوحــيــد على خمس بنات،  ابــنــي  كــان  فقد 
وجميعهن حالياً نازحات مع أبنائهن إلى 
تعرض  تحمل  أستطع  لم  القطاع.  جنوبي 
أحـــفـــادي لــلــخــطــر، فــقــررنــا الـــنـــزوح جــنــوبــا، 

لكننا لا نجد مكاناً يؤوينا«. 
تضيف: »عشنا الجوع والعطش والإرهاق 
ــرة، وأنـــــــا أعــــانــــي مــن  ــ ــيــ ــ ــــال الأيــــــــام الأخــ خــ
كبيرة  معاناة  وأعيش  والضغط،  السكري 
الــعــاج، وبــداخــلــي صمود  عــلــى  للحصول 
وقـــوة، فــأنــا أم وجـــدة فلسطينية مــن غــزة، 
لــكــن الأطــفــال لا ذنـــب لــهــم، ومـــع عـــدم توفر 
ــاء قــررنــا  حــاجــتــهــم الــيــومــيــة مـــن طــعــام ومــ
الــنــزوح. مــا نعيشه فــي الــقــطــاع أســـوأ مما 
حكت لي أمي عنه عندما نزحت من مدينة 
يافا في عام 1948، ما نعيشه في الحقيقة 
هو خــذلان عربي أكبر مما كان الأمــر عليه 
في زمن النكبة الفلسطينية«.  ويقدر المكتب 
الإعلامي الحكومي وجود 350 ألف مواطن 
فلسطيني في المنطقة الشمالية المتمثلة في 

مدينة  ومحافظة  الــقــطــاع  شــمــال  محافظة 
غزة، وقد نزح المئات منهم مؤخراً لأسباب 
ــــرار ســيــاســة  ــمـ ــ ــتـ ــ مــتــعــلــقــة بــــأســــرهــــم، واسـ
التجويع المفروضة عليهم وسط محدودية 
إدخال المساعدات الغذائية التي تتمثل في 
لا  التي  المعلبات  مــن  وقليل  الدقيق  بعض 
 عن تفشي العطش مع 

ً
تسد جوعهم، فضلا

عـــدم تــوفــر مــيــاه الــشــرب الــكــافــيــة، وتكتفي 
يومياً،  واحـــدة  الــعــائــات بوجبة  مــن  كثير 

وتفضل النزوح داخل المنطقة نفسها.
نــــزح أحـــمـــد عــلــيــان مـــن حـــي الـــزيـــتـــون إلــى 
حي النصر غربي مدينة غزة، وقد خرجوا 
تــحــت الــقــصــف الإســرائــيــلــي، وأصــيــب عــدد 
مــن أشــقــائــه خـــال الـــنـــزوح، وهـــو يــؤكــد أن 
ــع، وأن  ــواقــ ــن الــ ــن يــغــيــر شــيــئــا مـ الــــنــــزوح لـ
المـــوت يــاحــقــهــم، ســـواء فــي مــديــنــة غـــزة أو 
فــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، وأنــــه لا وجــــود لما 
يسمى بالمناطق الإنسانية، والاستهدافات 
ــتـــــال  ــ ــــذب كـــــل روايــــــــــــات الاحـ ــكـ ــ الأخــــــيــــــرة تـ
»الــعــربــي  ــلـــي.  يــضــيــف عــلــيــان لـــ ــيـ ــرائـ الإسـ
المــنــطــقــة الجنوبية  الــجــديــد«: »الـــنـــاس فــي 
لذلك  نتعرض  ونــحــن  لــــإذلال،  يتعرضون 
البقاء في مدينة  أيضاً، ما يجعلنا نفضل 
غــزة، وعــدم النزوح إلى أي مكان آخــر، لكن 
للنزوح، ونخشى  دفعنا  يــحــاول  الاحــتــال 
فــــي حـــــال نـــزوحـــنـــا أن يـــحـــضـــر الاحــــتــــال 
مــســتــوطــنــن لاســـتـــعـــمـــار مــنــاطــقــنــا. نــقــدم 

فــداء لأرضنا، ولن يستطيع الاحتلال  الــدم 
ــزة«. ويــشــدد شقيقه  إزاحــتــنــا عــن مدينة غـ
عبد الله عليان على أنه كان يفكر كثيراً في 
الكثير  لكن  لخوف شقيقاته،  نظراً  النزوح 
ممن الذين نزحوا جنوباً يؤكدون لهم أنهم 
نــادمــون على الــنــزوح مــن مدينة غــزة، وأن 
حياتهم بــاتــت أســــوأ، ويــعــانــون أيــضــا من 
الــجــوع والــعــطــش ونــقــص الــرعــايــة الطبية 
ــة، ويــقــول: »هــنــاك ارتــبــاط عاطفي  ــ والأدويـ
بــيــنــنــا وبــــن مــديــنــة غــــزة، وهــــذا الارتـــبـــاط 
البقاء  بــالأرض، لذا قررنا  يجعلنا نتمسك 

هنا، وعدم النزوح جنوباً«.
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نيويورك ـ ابتسام عازم

ــادرة عــن منظمة  تشير إحــصــائــيــات صــ
ــداً مـــن كل  ــ الــصــحــة الــعــالمــيــة إلـــى أن واحـ
ســتــة أشــخــاص، أي 1.3 مــلــيــار شخص، 
أو ما يعادل 16% من سكان العالم، هو 
من الأشخاص ذوي الإعاقة. ورغم وجود 
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص 
التنفيذ  التي دخلت حيز  الإعــاقــة،  ذوي 
والــتــي تتضمّن  أيــــار 2008،  مــايــو/  فــي 
المــســاعــدة فــي حماية الحريات  أهــدافــهــا 
والمــســاواة،  الكاملة  والحقوق  الأساسية 
إلا أن الكثير من الــدول لا تقدم ما يكفي 
من التسهيلات لضمان تلك الحقوق.  ولا 
يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديات 
فردية بسبب إعاقتهم فحسب، بل كذلك 
وصمة اجتماعية ناهيك بنقص الأدوات 
والـــوســـائـــل الـــازمـــة لــتــحــقــيــق المـــســـاواة. 
وكــثــيــراً مــا يــجــرى تهميش الأشــخــاص 
إخفائهم  أو حتى محاولة  الإعاقة  ذوي 
عــن الأنــظــار فــي الــعــديــد مــن المجتمعات 
ــهـــم  ــاربـ ــن تـــجـ ــ ــادة مــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــن الاســ ــ بـــــــــدلًا مــ
ودمجهم في كل مرافق الحياة. ويسلط 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــتــــقــــاريــــر الـــــضـــــوء عــلــى 
التقدم  من  الرغم  على  الهائلة  الفجوات 
ــــذي تـــحـــقـــق.  ويــــواجــــه نــحــو 40% من  الـ
ذوي الإعــاقــة فــي مناطق الــصــراعــات أو 
الــســودان  فيها  بما  الطبيعية،  الــكــوارث 
وفــلــســطــن وســـوريـــة والــيــمــن، تــحــديــات 
أكبر فــي ظــل الاضــطــرار إلــى الإخـــاء، ما 
يزيد من تعرضهم للخطر والانتهاكات، 
خصوصاً الأطفال.  وعقد المؤتمر السابع 
عشر للدول الأطــراف في اتفاقية حقوق 
في   )COSP17( الإعاقة  ذوي  الأشخاص 
مقر الأمــم المتحدة فــي نيويورك مــا بين 
11 و13 يونيو/ حزيران الماضي، وركزت 
ــذا الـــعـــام عــلــى عــــدد من  الاجـــتـــمـــاعـــات هــ
الــقــضــايــا مـــن بــيــنــهــا وضــــع الأشــخــاص 
ذوي الإعاقة في حــالات الخطر وحالات 
الــــطــــوارئ الإنـــســـانـــيـــة، نــاهــيــك بــتــعــزيــز 
حقوقهم في إيجاد فرص عمل مناسبة 
وســبــل عــيــش مــســتــدامــة.  وتــقــول ســارة 
مــنــقــارة، مــســتــشــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــخـــاصـــة لـــحـــقـــوق الإعــــاقــــة الــــدولــــيــــة، لـــ 
»الــعــربــي الــجــديــد« على هــامــش المؤتمر 
فــي نــيــويــورك، إن الاتفاقية والإنــجــازات 
ــم تــحــقــيــقــهــا بـــعـــد تــبــنــيــهــا، ولا  الـــتـــي تــ
يقتصر ذلك على كونها تشمل مجالات 
ــنـــاخ  الـــحـــيـــاة المـــخـــتـــلـــفـــة ســـــــواء أزمـــــــة المـ
والتوظيف والتعليم، ناهيك عن ضمان 
الإعــاقــة حقوقهم  الأشــخــاص ذوي  منح 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــود والانـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــي الـ ــ الأســـــاســـــيـــــة فــ
ــزء مــــن المـــجـــتـــمـــع وعـــــــدم عــزلــهــم  ــ ــــى جــ إلــ
وإســكــاتــهــم، بـــل الانـــتـــقـــال مـــن الــنــمــوذج 
ــنـــمـــوذج الاجـــتـــمـــاعـــي في  الــطــبــي إلــــى الـ
أنه  المــوضــوع، وهـــذا يعني  التعامل مــع 
بدلًا من النظر إلى الشخص ذي الإعاقة 
كشيء يجب إصلاحه، أصبحنا نتحدث 
عن كيفية كسر الحواجز داخل المجتمع 
حــتــى يــتــمــكــن الأشـــخـــاص ذوو الاعـــاقـــة 
مـــن الانــــدمــــاج بــشــكــل كــامــل والمــســاهــمــة 
ــر الــــكــــثــــيــــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــع. وتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ فـــــــي المـ
الدراسات إلى أن الدول تخسر اجتماعياً 
واقـــتـــصـــاديـــا عــنــدمــا لا تــســهــل مــشــاركــة 
ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع 
مــجــالات الــحــيــاة. وتــوضــح مــنــقــارة: »إذا 
ــإن مــعــظــم دول  بـــدأنـــا مـــن الإيــجــابــيــات، فـ

هذه  لكن  الاتفاقية،  على  صادقت  العالم 
ــن أهــمــيــتــهــا إلا  ــم مــ ــرغــ خـــطـــوة وعـــلـــى الــ
نترجم  أن  يمكننا  كيف  كافية.  غير  أنها 
الاتفاقية إلى سياسات وتطبيقها؟ هناك 
الكثير من الثغرات«. تضيف: »إذا سافرنا 
ــالـــم، ســنــجــد أن  إلــــى أي مـــكـــان حــــول الـــعـ
الكثير من المجتمعات لا تزال تنظر إلينا 
بــاعــتــبــارنــا أشــخــاصــا ذوي إعــاقــة بنوع 
ــــدف لعمل  ــــبء، وهـ مـــن الــشــفــقــة، وأنـــنـــا عـ
وغير  خاصة  احتياجات  ولدينا  خيري، 
ذلك، وإلى أن نقوم بتغيير السردية التي 
الساسة وصناع  كيف سيأخذ  ستترجم 
في  البرامج  ومصممو  والشركات  القرار 

جهودهم اليومية ذلك بشكل جذري«. 
وتعطي المــســؤولــة الأمــيــركــيــة مــثــالًا على 
مــــحــــاولات بــعــض الــــــدول مــعــالــجــة الأمـــر 
عـــن طــريــق حــلــول ســريــعــة، كــالــنِــســب في 
المختلفة. وعلى  المــراكــز  أو  الــعــمــل  أمــاكــن 
تبقى حلولًا  أنها  إلا  أهميتها،  الرغم من 
سطحية وليست جذرية. وتشير في هذا 
السياق إلى أن بعض الشركات قد تفضل 
 دفــع غرامة في حــال لم تطبّق نظام 

ً
مثلا

إعاقة  أشــخــاص ذوي  أو توظيف  النسب 
فعلياً  مــن دون تشغيلهم  رواتبهم  ودفــع 
ــل. ويــتــطــلــب  ــمـ ــعـ ــن الـ ــاكــ ــم فــــي أمــ ــهـ ودمـــجـ
دمجهم في تلك الشركات اتخاذ خطوات 
بنيوية لتسهيل عملهم. وتلاحظ منقارة 
أنه »عندما نضع النسب، فإننا لا نتعامل 
مع الحواجز في مجالات عديدة كالتعليم 
ــاء  ــ ــذكـ ــ ــدام الـ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــل واســ ــقــ ــنــ ــل الــ ــ ــ ــائـ ــ ــ ووسـ
الكثير.  وغيرها  والتوظيف  الاصطناعي 
عــلــى الــــدول مــعــالــجــة ذلــــك، ولا بــد مــن أن 
تكون السردية في صميم ذلــك«. وتشرح 
ما تقصده بالسردية والدمج، قائلة: »إن 
لم تقم الشركات والحكومات والمجتمعات 
بدمج 16% من سكان العالم، فإن المجتمع 
بــأكــمــلــه يــخــســر وهـــــذا يــضــر اقــتــصــادنــا 
والناتج المحلي الإجمالي وغيرها الكثير«. 
وتؤكد منقارة أن الولايات المتحدة قطعت 
شوطاً مهماً في هذا السياق على مستوى 
الـــقـــوانـــن والــتــطــبــيــق لــكــنــهــا تــشــيــر فــي 
الوقت ذاته إلى أن هناك الكثير مما يجب 
عــمــلــه فـــي هـــذا المـــجـــال. الـــســـؤال هـــو كيف 
تتعامل دول صناعية متطورة كالولايات 
المــتــحــدة مــع المـــوضـــوع دولـــيـــا؟ وتــحــرص 
فــــي ســيــاســاتــهــا الـــخـــارجـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
تكون  أن  على  والمعونات،  التجارية مثلا 
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جــزءاً من 
السياسات الخارجية. وبصفتها مبعوثة 
الــرئــيــس بــايــدن لــإعــاقــة الــدولــيــة وسيدة 
لعائلة  )ابــنــة  مــن أصـــول عربية ومسلمة 
وهي  بصرها  فقدت  لبنان(  مــن  مهاجرة 
فـــي الــســابــعــة، وتـــعـــرف الـــشـــرق الأوســــط، 
تقول: »صحيح أن الشرق الأوسط متنوع 
البلد،  الظروف بحسب  للغاية، وتختلف 
هج التي اتبعناها هو كيفية 

ُ
لكن أحد الن

الــتــأثــيــر فــعــلــيــا عــلــى الــهــيــئــات مــتــعــددة 
ــراف للمضي قــدمــا فــي وضــع السرد  الأطــ
القائم على القيمة المضافة التي يأتي بها 

الأشخاص ذوو الإعاقة إلى الطاولة«.
وتــتــحــدث مــنــقــارة عــن ضــــرورة الاهــتــمــام 

أحياناً  تــأتــي  والــتــي  المستخدمة  باللغة 
بحد  إشكالية  تبقى  لكنها  حسنة  بنيّة 
ذاتــهــا، مــن بينها اســتــخــدام مصطلحات 
لــوصــف الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة بأنهم 
»ذوو  أو  الــخــاصــة«  الاحــتــيــاجــات  »ذوو 
المــخــتــلــفــة«.  الـــــقـــــدرات  »ذوو  أو  ــمـــم«  ــهـ الـ
وتقول: »علينا أن نفكر في ما يعنيه ذلك 
حــقــا. فــفــي هـــذه الــلــغــة نـــوع مــن الــتــعــالــي. 
 
ً
مثلا ويـــرى  إلـــيّ  المجتمع  ينظر  أن  أريـــد 

ــذه حــقــيــقــة، لــكــنــي لا  ــ ــنـــي مــكــفــوفــة وهــ أنـ
كانت  إذا  مــا  على  يحكم مسبقاً  أن  أريـــد 
تلك الإعاقة سلبية أم إيجابية. علينا أن 
الــذي نشعر فيه بارتياح مع  المكان  نجد 
الإعاقة. وفي المجتمعات العربية نرى في 
يتحدثون  ــل  الأهـ أن  الأحــيــان  مــن  الكثير 
أبنائهم ذوي الإعاقة، وهــذه طبعاً  باسم 

أمثلة ولا يمكن التعميم«. 
إلــى أهمية دمــج المجتمع  وتشير منقارة 
ــراف المــهــمــة ليس  ــ المـــدنـــي، كــجــزء مــن الأطـ
فقط من أجل تطبيق تلك السياسات، بل 
كذلك في العمل على صياغتها كشركاء. 
وعن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي 
ــــن الأشــــــــخــــــــاص  ــكــ ــ ــمــ ــ ــى تــ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـــــلـــــعـــــمـــــل عـ
الــــذكــــاء  تــــقــــول: »أصــــبــــح  ــة،  ــ ــاقــ ــ ذوي الإعــ
مهماً  جــزءاً  متزايد  وبشكل  الاصطناعي 
من حاضرنا ومستقبلنا، ويعتمد بشكل 
البيانات وبعضها متحيز  أساسي على 
سلباً حيال الأشخاص ذوي الإعاقة. على 
الشركات  بعض  تستخدم  المــثــال،  سبيل 
الأولية  المقابلات  في  الاصطناعي  الذكاء 
لــلــتــوظــيــف. وفـــي حــالــة شــخــص مــثــلــي لا 
مثل  اتــصــال بصري طبيعي  لديه  يوجد 
الآخـــريـــن ولا يملك لــغــة الــجــســد الــعــاديــة 
التالية  إلى المرحلة  التقليدية، فلن يصل 
يــســتــوعــب  ــاعـــي لا  ــنـ ــطـ الاصـ ــاء  ــ ــذكـ ــ الـ لأن 
ذلــــك وســيــخــرجــه بــعــد الــجــولــة الأولـــــى«. 
تـــضـــيـــف: »عـــنـــدمـــا يـــتـــم تـــطـــويـــر الــــذكــــاء 
الاصطناعي من دون أن يكون الأشخاص 
ذوو الإعــاقــة قــادريــن على الــوصــول إليه، 
الاعتبار،  احتياجاتهم بعين  أو لا تؤخذ 
فــهــذا ســـيـــؤدي إلـــى تخلفهم عـــن الــركــب، 
وتـــتـــرك احــتــيــاجــاتــهــم جــانــبــا«. وتــضــرب 
منقارة مثالًا على ذلك بذكر البنايات أو 
الــفــنــادق الــذكــيــة والــتــي أصــبــح كــل شــيء 
فيها يعمل عن طريق الشاشات واللمس. 
ذلـــك للمكفوفين  إتــاحــة  أنـــه يمكن  وتـــرى 
 عن طريق التنشيط الصوتي ولكن 

ً
مثلا

لا تفكر تلك الفنادق بذلك، ما يعني أنها 
شــخــصــيــا ســتــحــتــاج إلـــى الاعــتــمــاد على 
التبريد  شخص آخــر لإغــاق الستائر أو 
وغيرها. وهذه أمور بسيطة لكن أساسية 
فــيــهــا عــن تصميم تلك  الــتــفــكــيــر  يــتــم  ولا 
الأمـــاكـــن الــذكــيــة. وتــشــيــر مــنــقــارة إلـــى أن 
»دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع 
الابتكارات  على  يساعد  الحياة  مجالات 
من  ليسوا  أشخاص  منها  يستفيد  التي 
ذوي الإعاقة«.  وتؤكد أن من الضروري أن 
يقتصر  و»ألا  الأمــر  لهذا  الجميع  يكترث 
الأشخاص  على  فيه  والتفكير  الاهــتــمــام 
أن يكون  أنفسهم، بل يجب  الإعاقة  ذوي 

محط ومركز اهتمامنا جميعاً«.

الأشخاص ذوو الإعاقة... 
فجوات كبيرة في مختلف القطاعات

سارة منقارة مستشارة الرئيس الأميركي لحقوق الإعاقة الدولية )العربي الجديد(

أعداد محدودة من سكان مدينة غزة قررت النزوح )عمر القطاع/ فرانس برس(

350.000
عدد الفلسطينيين المتبقين في 
محافظتي غزة وشمال القطاع 

بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

تحديات كثيرة 
تواجه ذوي الإعاقة، 

خصوصاً في مناطق 
النزاعات، وتتفاوت 

جهود تلبية 
احتياجاتهم من دولة 

إلى أخرى، فضلاً عن 
الوصم الاجتماعي 

والدمج

فتحت واقعة وفاة 
لاعب الكرة المصري 

أحمد رفعت نقاشات 
عدة حول تأثير الأزمات 

المتتالية التي تلاحق 
المصريين خلال الأعوام 

الأخيرة في السلامة 
الجسدية والنفسية، 

ومخاطرها على صحة 
العقل والقلب

المصريين خبراء يحذرون من خطر الضغوط المعيشية على 
يعاني ملايين المصريين 

من تبعات أزمات سياسية 
واقتصادية ومعيشية

ينُصح بعدم كتمان 
الأحزان وتجاهل الضغوط 

وممارسة الرياضة

القاهرة ـ أحمد عزب

سيطرت وفاة لاعب كرة القدم المصري أحمد 
ــاء الــجــمــعــة المـــاضـــي،  رفـــعـــت المـــفـــاجـــئـــة، مـــسـ
ــري، وفـــرضـــت  ــارع المــــصــ ــشــ ــث الــ ــاديــ عـــلـــى أحــ
التواصل  مــواقــع  فــي  النقاشات  على  نفسها 
بــــدء تحقيقات  الاجــتــمــاعــي، خــصــوصــا مـــع 
مــوســعــة نــتــج منها اســتــقــالــة رئــيــس الــنــادي 

الرياضي الذي كان يلعب له رفعت.
وتــــعــــرّض الـــاعـــب الـــشـــاب لأزمـــــة قــلــبــيــة في 
11 مــــارس/ آذار المـــاضـــي، فــي أثــنــاء مــبــاراة 
لــفــريــقــه مـــــودرن ســـبـــورت )فــيــوتــشــر(، كــانــت 
حسب مقربين منه نتيجة تعرضه لضغوط 
نفسية كبيرة، وكان من بينها أزمة تصريح 
من  بالتهرب  اتهامه  عن  ترتبت  التي  السفر 
وخلافاته  العسكري،  القضاء  أمــام  التجنيد 
مــع مــســؤولــن كــبــار فــي نــاديــه وفــي الاتــحــاد 
ــدم، مـــــا جـــعـــل كــثــيــريــن  ــ ــقــ ــ ــ المـــــصـــــري لــــكــــرة ال

يرجحون أنها كانت سبباً في وفاته.
ويــعــانــي مــايــن المــصــريــن مــن تفشي الفقر 

وارتفاع الأسعار، وتراجع مستويات التعليم 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، ومـــن أزمـــــات سياسية 
الــحــريــات، وملاحقات أمنية  تــؤدي إلــى قمع 
المطالبة  أو  الـــرأي  عــن  للتعبير  محاولة  لكل 
بالحقوق. وكتب عميد معهد القلب السابق، 
ــــي مـــوقـــع  ــان، عـــلـــى حـــســـابـــه فـ ــبــ ــعــ ــال شــ ــمــ جــ
فــيــســبــوك، مــعــلــقــا عــلــى واقـــعـــة وفــــاة الــاعــب 
رفعت: »الحزن حطم قلبه«، في حين تساءل 
مــتــفــاعــلــون عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل عـــن عــدد 
ــن يـــتـــعـــرضـــون لــضــغــوط  ــ ــذيـ ــ ــــاص الـ ــخــ ــ الأشــ
ــم أو  ــهـ ــالـ ــمـ ــة، والـــــذيـــــن يــــخــــســــرون أعـ ــلـ ــاثـ ــمـ مـ
صحتهم، وربما حياتهم، بينما لا يشعر بهم 

أحد، لكونهم ليسوا من المشاهير.
الأرقــام الصادرة عن وزارة الصحة،  وحسب 
يــبــلــغ عـــدد المــرضــى النفسيين فــي مــصــر 25 
مليوناً، وتتفاوت أنواع الخلل النفسي الذي 
من  يعانون   %43 بينهم  ومــن  مــنــه،  يعانون 
اضطرابات متعلقة بالاكتئاب، لكن 4% فقط 

منهم يعترفون بالمرض، ويتلقون العلاج.
ويـــؤكـــد اســـتـــشـــاري الــصــحــة الــنــفــســيــة، ولــيــد 

»العربي الجديد«، أن »اللاعب الراحل  هندي، لـ
مهنية  لديه مسيرة  كانت  الــذي  رفعت  أحمد 
جــيــدة، ومــديــر أعــمــال يــتــولــى أغــلــب تفاصيل 
نفسية  ضغوطاً  تمثل  الــتــي  العملية،  حياته 
هائلة، تعرض لما يطلق عليه في علم النفس 
)مــتــازمــة الــقــلــب المــنــكــســر(، فــمــا بــالــك بأغلب 

لــاضــطــرابــات الــنــفــســيــة، والاكـــتـــئـــاب والــقــلــق 
كــمــثــال، يــصــاب بهما الأغــنــيــاء والــفــقــراء على 
حـــد ســـــواء، لــكــن أحــــدث الأبـــحـــاث أظـــهـــرت أن 
وعالمياً،  بهما،  للإصابة  عرضة  أكثر  الفقراء 
ينتحر الأغــنــيــاء ويــمــوت الــفــقــراء بــبــطء وفــي 
الجديد«،  »العربي  لـ الفايد  وتوضح  صمت«. 
يمكن  الــنــفــســيــة لا  الاضــــطــــرابــــات  »عـــــاج  أن 
ــة، وإنــمــا يلزم  ــ أن يقتصر عــلــى تــقــديــم الأدويـ
والاجتماعية،  الاقتصادية  الــظــروف  تحسين 
الــحــكــومــات مطالبة بتحسين  فـــإن  وبــالــتــالــي 
الأوضــاع إن أرادت أن تحدث تغييراً إيجابياً 
في المجتمع«. ويلفت رئيس قسم علم النفس 
إلـــى مخاطر  بجامعة الأزهــــر، هــاشــم بــحــري، 
من  وغــيــره  بالقهر  الشعور  أو  الــحــزن  كتمان 
المشاعر السلبية على وظائف الجسم، ويؤكد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »هـــنـــاك الــعــديــد من  لـــ
وقد  الجسم،  في  تأثيراً  تحدث  التي  العوامل 
تؤدي إلى الوفاة، ومن بينها التوتر والحزن 
ــراراً شــديــدة على  والــتــي يمكن أن تسبب أضــ
 
ً
والعقلي، فضلا والنفسي  الجسدي  المستوى 

عن الإصــابــة بــأمــراض القلب مثلما حــدث مع 
الراحل أحمد رفعت«. يضيف بحري:  اللاعب 
»هناك العديد من الآثار والأضــرار التي تؤثر 
ســلــبــا فــي الــشــخــص عــنــد تــعــرضــه لــلــحــزن أو 
الــقــلــق نــتــيــجــة ضــغــوط الــحــيــاة الــيــومــيــة، أو 
مشاكل  إلــى  كتمانها  ويـــؤدي  العمل،  مشاكل 
ــفـــاع ضــغــط الـــدم  نــفــســيــة وعـــضـــويـــة، مــثــل ارتـ
بــســبــب زيــــادة إفــــراز هــرمــون الــنــوربــيــنــفــريــن، 
وقـــد يــصــاب الــشــخــص الــحــزيــن بــنــوبــة قلبية 
ــاذ عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع  ــتــ ــدد أســ ــشــ ــة«. ويــ ــئـ ــاجـ ــفـ مـ
الــســيــاســي بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، أحــمــد مــجــدي 
حجازي، على دور الدولة في تحفيز الشباب 
إلــى »مشاريع  على الإنتاج حتى لا يتحولوا 
أمــــــــوات«، ويـــطـــالـــب المــجــتــمــع بــتــقــديــم الــدعــم 
المعنوي لأفراده، في ظل الظروف الاقتصادية 
ــفــــشــــي الــــبــــطــــالــــة، وارتـــــفـــــاع   المــــــتــــــدهــــــورة، وتــ
 الــــــزواج، وغــيــرهــا مـــن الإحـــبـــاطـــات الــتــي 

ّ
ســـن

تحيط بالمصريين، محذراً من »خــروج أجيال 
فـــاقـــدة لــانــتــمــاء بــســبــب انـــعـــدام الـــعـــدالـــة في 

توزيع الفرص«.

المــصــريــن الـــذيـــن يــعــانــون مـــن ضــغــوط الفقر 
وارتفاع الأسعار وقلة الرعاية الصحية وعدم 
انفتاح المناخ العام. لا أستبعد أن العديد من 
ــالات الـــوفـــاة المــســجــلــة فـــي مــصــر، والـــتـــي لا  حــ
يجري التحقق منها أو التحقيق فيها، ترجع 
إلــــى أســـبـــاب نــفــســيــة فـــي الأســــــــاس«. يضيف 
هــنــدي: »مـــن مــخــاطــر الــضــغــوط النفسية في 
ــات نــفــســيــة  ــتـــولاهـــا مـــؤســـسـ مـــصـــر أنـــهـــا لا تـ
ــة والـــتـــحـــذيـــر  ــ ــــدراسـ ــالـ ــ ــوم بـ ــقــ واجـــتـــمـــاعـــيـــة تــ
وتوجيه النصح، وأنصح كل فرد بأن يحيط 
نفسه بمجتمع صحي وداعم، وأن يفتح دورياً 
النفسي  الــعــاج  تـــؤدي دور  نــقــاشــات صحية 
قــدر المستطاع عن  المــبــاشــر، وبــالابــتــعــاد  غير 
الضغوط، وممارسة الرياضة ولو في أضيق 
الـــحـــدود، والاهــتــمــام بـــالـــوازع الــديــنــي، لكونه 
ــة الأزمـــــــــات«.  ــهـ حـــائـــط صـــــدّ مــهــمــا فــــي مـــواجـ
وتـــشـــيـــر أســـــتـــــاذة عـــلـــم الـــنـــفـــس الـــســـيـــاســـي، 
ــط بـــن تــفــشــي الفقر  ســوســن الــفــايــد، إلـــى رابــ
أن  وتــرى  النفسية،  الصحة  أمـــراض  وانتشار 
»من يحتاجون إلى المال يكونون أكثر عرضة 
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